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 فنون مصر القديمة

الاتب

نورة صابر المزروع 

د. نورة المزروع

كانت فنون الحضارة الفرعونية علماً متصلا قبل بزوغ «فن التابة»، واستخدمت هذه الفنون لأغراض تربوية،
فالموسيق استخدمت للتعبير عن العواطف بالألحان، أما الشعر فلتوثيق الأحداث باللمة، بينما الغناء يعن بتوثيق
.الأحداث ف الذاكرة. وكانت الغاية من هذه الفنون تربوية لتهذيب الأخلاق، الارتقاء ذوقياً وفنياً بالمجتمع المصري

أقر قدماء المصريين هذه الفنون عل شل أغنيات؛ لجذب الأطفال إليها، فابتروا أغنية لل مناسبة، ولل قانون،
ولل شهر، ولل سنة، ولل جنس، وكانت مهمة المعلمين والآباء ه تلقين الأطفال معارفهم عن طريق الغناء والشعر؛

العقل اللاواع تثبت ف ل. 

تعلم هذه المبادئ العامة لما لها من علاقة وطيدة بسمو الأخلاق، كما كان الأطفال يتعلمون العزف عل ينشأ الطفل عل
عدة آلات موسيقية وأهمها القيثارة، وقد أقر ملوك مصر دراسة الموسيق لل الفئات العمرية، ومن الجدير بالذكر أن

قوانين المجتمع المصري كانت حذرة ف مسألة تعليم الموسيق لفئة الرجال،  كان المجتمع المصري لا يحبذ تعليم
الرجال الموسيق، ظناً بأنها فن ناعم، لذا ألزمت قوانيين الدولة بتعليمهم الرياضة البدنية لأنها تمنحهم

تمنحهم اللطف واللين ف الت اتخاذ القرارات بجانب تعليمهم  الموسيق الصلابة والشجاعة والحزم، والتوازن ف
.التعامل. وكلاهما (الرياضة البدنية والموسيق) متطلبان لتحقيق صفة الرجولة المعتدلة

تحدث كتاب «وصف الموسيق والغناء ف مصر» عن أهمية تعليم الموسيق ف المجتمع المصري، وكان للموسيقيين
دور مهم ف الحضارة المصرية، فانوا يهذبون من خلالها الأخلاق عل ألحان القيثارة، وكانوا يلجؤون إل الحايات

.الرمزية والأمثال والأدعيات والأشعار ليتقربون بها إل الآلهة



كان الموسيق مرتلا، ومنشداً، ومغنياً، وشاعراً ف الوقت ذاته، وكان الموسيقيون يتألفون من قسمين أو طائفتين: 
الهنة والشعراء، كما يطلق عل طبقة الهنة «رسل الآلهة»؛ لقدرتهم عل تحريك قلوب وعقول العامة بالصوت

واللمة، أما طبقة الشعراء فانت تعن بنشر تفاصيل الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع المصري عن
.طريق الشعر المصاحب للآلات الموسيقية

ارتبط الشعر بمانة بارزة ف المجتمع المصري، وكانت طبقة الشعراء تنظم القوانين العامة، من خلال النظم الشعري
الذي كان يلحن ويغنَّ ف عدة مناسبات، وكانت تتضمن الأشعار جملة من المعارف والقوانين والفنون، الت تنتقل عن

 .طريق التداول بين الناس، من خلال التاريخ الشفاه، قبل بزوغ فن التابة

إن اندماج الألحان بالأشعار نتج عنه «فن الغناء»، وهذا الفن تأثر به العامة؛ بسسب الطريقة اللحنية، الت منحت اللمة
ذهن المتلق روحاً وقالباً جعلاها أكثر رسوخاً ف.
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